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سمعتللكئها،قبلمناللعفريتترللمازها.و!اللفزعالرعبقلبهافيوعتا..صاف!ب!اوجهاوتتفحصاناللظلامفيهـتحملقاناللهعجم!نا

فيويلقيالنالىديرعباللعفريت.ان.-العفرهذ!ع!كأيرةتحكايا،المظلمةاللغرفةركنفيانزوت.تفهمهالاكنرةاشياءتتفحصانابتسام

الغرفةفيالمة"شرالسوادهذاأتشك.ولا.والفزعابموفاصدورهمالايبضشعرهخلالتمررهايديهاواناملالقطيختبىءحجرهاوفي،وتكومت

هوثصرالمنةالس!وادهـذاقر،و.يوهـا.نروع2خا!ة.ازها.عؤريظيهـوى"سىانالىويضطرهابكهايرثقيلشيءثم.بالدفءؤتنت!عرالناعم

اسنانهاواصطكت،قالاتف:.هـارتجا-"ا.عنه"-صمعللذي9*4نف!هيتالعفرالىصخبر.جسدوو،ليحإاللخوفقذا،حوالليهاوتونلفتتصبثمهاللذيحدمها

...بها/وهاوعدهااللذيالنورتذكرتثم.القارساللبردتعانيكأنها.تفكرهاءلىتستعصيكثيرةبأشي!اءواذا

؟أ.اجمطيابا!ورلإأقب!!،الاخرانتتن!بلاولمادا-لظلمةبايع:ألاصريحاحديثالمضبحصبزىاللهـمسءريدحوللهاومن

صعبرقط.يايرحملافاللظدلأم.للحمادةكماهنااق!د-.مكاى؟لوفي،رءقكلفييع!بشاللذيبالصمتولا،المنتشرة

:ابهتامفسألته:تثرثروظلت،منخفضةاريكةءلىمفيدةجلست

.؟تعفرمعن،ا/!جد-منالثالثقىفيتعودازاعليهايجبكاإن.بعد"عدللمصابرةان-

:واجابلا.الابفابضسمظلاموالدنيا.السادسةجاوزتالانوالساعة..تعدللم)كنها..عملها

..خرافات-.اوؤؤتهااللغارةانبدلا-

نسيتهاماوسرعانه،اللكلمةمعنىالصغيرةتفه-3(مإ...خرافاتالمدرسةمنتخرجوهي،ساعةربع!نذ،بداتاللغارةان..كلا-

فشعره،اللظلامهذافيتراهاللذيالوحيدكءالشانه.ارلقطواستماللهاء.تقديراقصىوهداظهراالتانجةفي

عفاريت.اوبظلاملمعبألاابيض:بع!ازفجارصوتلسماع4ادنهيرهفوهوحلميقال

اخرىكرةملإ-دةصوتارتفع.اللعذرللهانلتمسانبدلا-

اؤدبها.انردلا.متنماكسةعنيدةاللبنتهذه-مرة!ئةلهاقلتوأنا..عمهاالىدهبنشكولاانها...كلا-

.وثءولا!،كبرتازها-.نعودحينممىويلهايا.تم!بالا

اللىحاجةفيلستانيكما؟.أ-؟ءريتمصيألانها!كبيرة-هـنز!.كلمامهاسمعتحين،اللغوهذاءنعبيهااغمضتواببزسام

مساعدتها.عناباهااتسأوايضا..اللكلامهذامثلمنها،اعتادتماوكببرا،اللعم

.؟وكيف؟.نعيشوبماذا-."الكبار!ورهمهاامور5هذ":اذنيهافييهمسفكان..هذ؟معنى

وسخهـ:تمرمفيقالتواللحدب،صدرهااللىوضمهاللقطباحتضانابتسامواكنفت

هـذاو!وانت،إلحبةوكبماا"فكر.الابوابعاىالحربان-تطوقهالت!القوةوهذه،اللحنانبهذايستطيراللقطبينما..عليه

.؟المس!مجلاللقضاءحصارمنفيهمادغم..اللحنالىءليهدايشعراللقطكار..رتحميه

يحميها.منبورسعيدففي.تتشاءميلامرأةيا-ربغيه.عما4اتسصأنما3،الوادعتينبعينيهاالليهابنسامنظرت.للجسده

:ساخرةفضحكتعيضيهاءمعدتثم.واحساساتهشعوره!هاويصفيتكلمانوتتمنى

الساذجة.ا)بنادقغيرزملكولا؟ا.يحميهامن-.نفول!اعلىتتهالكوجعلمهاافزعهاؤوياصمطدامصوتالراللظلامفي

جميعصا.باجسادنانضعحيالامرلزموان..بلدزافينحن-:نؤسهاتل!قاءفقالت،فا!.ز.ماللك

.باللخزيوالموتيبوءارضايعزوالذيأن.ج!داهدامؤبمدةيامرفيقلت؟.ابيياالصوتهداما-

.والسملامباللثسيزهوارضهءنادفاعافياسىخياتواللذيهـذالمئهالالةباللندماحستهاللك!.هذافيؤليلاتجراتللعلها

ورنت.درايمهابينالزطيرلوللم.حد/ث!ماابتسمامتابعت:ابي،،صوت-بالندمشعورهارغم-سمعتثم..السؤال

أباها:سألت.للهاخاصةبنغمةؤأحستاذنيهافيالاخيرةاللكلم"لعيد.3صباحتنطلقاًلتيالمداؤعمثل..رئطلق"دفعصوتانه-

.؟ابييااللسلامهوما-إ.ظلاموالدنياعيد-

سمعت)كنها..ارءهاؤ؟ادعمرآللذيالسرورهذاابزرتمامت!بينللم.الدنياسيعمافىرانشكفلا.صغصرتيياقلبيكلليطمئن-

يجيبهالأ:!وته.ابدااًللظلامنرىولا

.السمماءفيطليقةبيضاءوحمامة..اخضرريتو!غصن-:ابيهامحادئةفيوتشجعتاللطفلةتنردت

واعقبت:.لي،1واستطارت،اللكلماتبهذهعيرةاللصفرحت؟.مدحتاخيواين.جميلثه"يءهذا.نوراللدنيا-

وكقطي.اللقطارنلمفذةمنلراهاالنريالواسعةاللخضراءكالمزارع-.حببتييابالنوريناسيأتي-

تخيفنيمثلماتخيفتيلاانها.جميلةكلمةال!ملاماًن.الجمبلىالار.ضيتحدثهوهيام!اتذكرتللكنها،صابرةعنتسألهانتريدوكانت

اللعماريت.وهيامهاتعضبلماذاتدريلاوابتسام..عمهابيتالىدهابهاءن

عفاريت.هناكلليس،حبيبتييالكؤلمت-حنانهمنرميضيغمرهاوكان،كثبرةمرات4ؤابلظانها.اللعممنتتكلم

ملتاعة:اللطفلةقاللتوكان،وحدتهافشاركها..اللقطب،ذاللهااتىاللذيهو.انه.

؟ا.مظلمالشارعهل.ابييايخيفسياللظلام-ينننشراللظلامفراتحواليهاتلفتتثمصدرهاالىالقطصمت.سلواها

نعم.-والقت،"عفريت))كلمةوهالتها،بدنهافاقشعر.كاللعفريتالغرفةفي
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سألته::لابيهاوباحت.صدرهاالىاكعروضمتهبقطهااللطفلةتشبثت

أإ.روراي-.خائفةاني-

حلمي:لهاقالالمزارعخاللقهو..كلهاارضنامالكهوؤلملله.الللهري3تذ-

واتوقع.يناملنالعدوان.فعلهعلىتقدرينشيءايافعلي-.اللبيضاءاللقططوخاللق..اللخضراء

وعلينا،اللغعربدايةلكنها..غارةاولفهذه.ستستمرالحربان:خاشعصوتفبىابضسامتمتمت

اللشعبية.المقاومةمركزالىسأذهباللغدمنواني.حذرعلىنكوناط...ربيا...ربيا...ربيا-

نضحيانوعلينا.مفيدةيابلدنااللبلد.السلاححملعلىوسأتلربؤ-وادع!ادىءالاورضو.ا!ط.الللهمنا!اةفيواشرسلت

..واللحياة،السلاماجلومنالابيضقطهااجلومن،ابنتساماجلمنءوا!رفباللحبقنثعر،صدرهاالىاللصغرتينبذراعيهاوتضمهحجرها

.الصغوةطفلتنابهتحلماللذيالنوراجلمن..امهاتبغضهاللذيوعمها،والعفاريت،الظلامنسيت"والراحة

.مفيدةفابتسمت.المدينةواضاءتتعجوالربا..عميقسباتفيورإحتعيناهاواجفلتطهذاكلنسيت

بالنورنهنألن،انتقلتكمالكن..ورهيب،مميتالظلامان-

اناوساكون،اللسلاحللحملالغدفيانتاذهب.اكفاحباالاال!بومبعد..الاذانيؤاماللظالرات.وازيز.يدوياللقنابلوصوت..اللظلامفي

...شيءلا..إاقولماذا..إ.اخوكاط.حما!فا،وللىبيتيفيونامتهذاكلتركأإمابئساوللكن..مختل!ةنواحمنتدويواللصرخاتا-

.سعيدةنورفي..وقتاياوغداوالانجاءاذاوللكن..شيءلاورات..جميلةاحلاموراودتهانامت..يديهابينالابيضواللقط

..اللبابعلىخبطاتصوتسمعاثم،قميرةصمتلخظاقمرتبيضاء..قططاكلهعالهاو،رات...بيضاءقططحوللهاومنجالسةنفسها

للها:فقاللت..مبتسممةتدخلصابرةفوجدت.لفءحهمفيدةفقامتتمههـحتىاسعةالوالخضراءوالمزارع..السماءفييطيروالحمام

..عمكعندكنت-.كلهااللرنياتفرش

.؟ذللكفيوماذا-فبمتعجالدنيابينمابالنورتحلمواخدت،ابتسامالصغيرةنامت

:الامفابتسمترغعاللحديثعنتكفلاومفيدة.اللغزاةتقاومكلهاسعيدوبوراللظنلام

.؟لنايجيءمتى.بذلكمسرورةاني.شيءلا-:صبرنفادفيوقاللرثرتهامنحلميوتضايقةالدنيايملأاللذيالظلام

دهشة:صابرةقاللت،طيبةامراةانك..اخيعلىكلهحقدكتصبيانللكيحقلا-

.إلنايجيء-وانتتحاربسعيدبور..الفارغةرزرةاللىهذهلكغفرتلماهذاو.للولا

:الاماجابتهاارز.لمصرالنصرتحققللنالثرلرةهذهانتف،ميانيجب.تعرثرين

نا..ووفيلنامخاصرجلعمكان.صابرةياتدووميلا-للكنا،وديةعلاقةعلىنكونانواحبلياعتذرولكنه،فعلااخطاخي

.اللصوابالىارجعتنيالرهيبةاللغارة.بسيطةاخطاءلا.تغفرينوانت..اللذنوبيغفرالللهان.تممانععجرؤتك

:ابوهفسعأله،اسرتهوحيامدحتدخلثمويجب..نتماسكانعلينا،كفاحوفتاللوةت.ان.مفيدةعزيزتييا

.؟كنتاين-.المعركةفيدوررتؤديان

اللشعبية.المقاومةفياسميقيدتلقد.ابيياشيئاتخشلا-

بة...!لامحمسسر!ميسى!سى.. اكصر.لناالللهيكتبكي،ولكامحوشعاونستعدانمنبد

ني.االدفاعفياسميم!ربرحمتقاللتولانجيهاك!تقالصبحيحشعر

الاخر.انالحقكمااوغرا-

النور.اطفاءالىفاسرعوا.ثانيةتنطلقالانذاربصفارةفوجئواثمالآدابدارمنشيموراتمن

القنابل،وانفجار،اللطا"لراتازيزاللىينصتونوهمالجميعوصمت

المدافع.وقصف***

.لق

هممدينهالاهالليواحال.ونهارهادياهافيتكافحسعيدوظلبور-35.القرويللشاعريلاداصبر

،واللنارباللحديدتكافحسعيدظلبرور.المعتدينجعثضمتمقبرة.3.طوقانلفدوىالاياممعوحدي.

ومن،بيتالىبيتمنتحاربسعيدبرورظلت.اللقوةقانونهيرهبهالا.3.طوقاناسوبنوءس.!ا

وكلهم،يدافعونا!هاوكلتقاتلسعيدبوراوللىنتقامرعايماظلتحمالي2م.طوقهـانللفلوىحيا-ادطئا.

..سعيدبورفياللحياةواةتصرت؟..!ازفي.علاحمدقلببلامدينة..

.002معلوفللتن!فيقمهرجانعيناك.

بورتطهرت،56!اعامديسمبرمنوالعشريرنالثاللثاليوموفي.3.اللصوفياللباسطعيدربرفيةابيات.

وذهبت.بانتصادهاواحتفلالمدينة.اللغزاةالجوداذنابمنسعيد.03العييسىلمسليمانمؤرقهةابريات5

..معهاحلعيوذهب..زوجهااخيبيتالىاللنصريروم-فيمفيدة.؟.عيدغردهارتذممسيفي.

الابيضواللقطاللصغوةابتساممعهم،اصطحبوا..ومدحت..وصابرة.2.!اجي!لالعراقياا!ةجرآت.

كده.محياهاتغزومشرقةوابتسامةصدرهاالىتضمه00؟الراويىرزانوهـلاما!ا!ق.

وحوللها..عمهابيتحديقةفيالابيضقطهامعابةسامجلست.2.الشواف!حاللدوذئاءحداء..

انضصارها.فرحةالمد،ضةيشاركطليقحماماللسماءوفي..اخضرزرع4

لبيبسي!دحبئف(اللقاهرة)-4

!؟


